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التعريف بالقراءات

عُني كثير من الباحثين قديمـاً وحديثاً في تبيين حد القراءات ، فبينوا حقيقتها بالوجه المطلـوب , فمـن القدمـاء الإمـام بـدر الـدين محمد بن عبدالله الزركشي الـذي عرّفها بقوله: (القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كَتْبَة الحروف أو كيفيتها ، من تخفيف وتثقيل وغيرهما)(
). 
ونظر أغلب العلماء إلى القراءات نظرة متقاربة في الدلالة على المضمون. ومدار حديثهم كان إما من حيث اختلاف ألفاظ الوحي ، أو من حيث الأداء والوظيفة التي تؤديها ، يقول ابن الجزري: (القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله)(
). 
ويعرّفه البنا الدمياطي في الإتحاف بقوله: (علم يُعْلَمُ منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل ، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع)(
). 
وفي هذا بيان تطبيق المنقول أو المسموع على القرآن الكريم تلاوةً وأداءً , وفيه أيضاً بيان وظيفة القراءات ، ومن هنا فقد عُرِّفت القراءات بأنها: (علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة)(
). 
ومن المحدثين من عرّفها بأنها: (تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن تيسيراً وتخفيفاً على العباد)(
). وقال آخـر: (هـي النطـق بألفـاظ القرآن الكريم كما نطقها النبي ( أو كما نُطِقت أمامه ( فأقرّها ، سـواء كان النطق باللفظ المنقول عن النبي ( فعلاً أو تقريراً ، واحداً أم متعدداً)(
). وعرَّفها آخر بأنها: (مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القرّاء مذهباً يخالف غيره)(
). 
ويمكننـا القـول بعـد ذلك أنها ما أضيف إلى النبي ( من قراءات تمثلت بالأحـرف السبعة , وما تلقاه الصحابة ( من فِيِّ الرسول ( إلى أن وُحِّد المصحف في زمـن عثمان بن عفان ( ، وما تلقّاه التابعون من الصحابة ، وفي هذه الفترة اكتمل تطورها فأصبحت قراءات بالمعنى الذي نعرفه عند أهل القراءات . 
الرواية وأنواع القراءات

لقد قامت القـراءات بالدرجة الأولى على الرواية والسماع ، فهما العمود الفقري لعلم القراءات ، ولا يُتَصور ذلك العلم بدونهما ، يقول ابن الجزري (رحمه الله): (وليحذر القارئ الإقراء بما يَحْسُنُ في رأيه دون النقل , أو وجه إعرابٍ أو لغةٍ , دون رواية)(
). 
وهذا المنهج هو الذي سار عليه أهل الحديث النبوي الشريف ، فكل علم يحمل في طيّاته نصوصاً لابد أن تُؤدَّى بصفتها كما وردت ، فلا بد من أن يُستَعمَلَ معه ذلك المنهج القويم ، ولقد تكفَّل هذا المنهج ببيان ما هو أصيل مما يرد من النصوص وما هو دخيل عليها , (وبناءاً على أن الخبر لا يُقبَلُ إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر الجرح والتعديل , والكلام على الرواة , ومعرفة المتصل أو المنفصل من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية وظهـر الكـلام في بعض الرواة لكن عن قلة , لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر)(
). 
وللإسناد قيمة دينية إلى جانب القيمة العلمية ، وخصيصة من خصائص هذه الأمة ، (وليس للأمم السابقة هذه الخصيصة , لذلك ضاعت وحُرِّفت كتبها السماوية ، كما ضاعت أخبار أنبيائها الصحيحة ، وحلّ محلها كذب الدجّالين وافتراءات المستغلين الذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً)(
). 
والقراءات عبارة عن نصوص سلك أصحابها فيها المنهج الذي سلكه أهل الحديث ، فاعتمدوا الإسناد في نقل القراءات , وبالتالي فلا يُقبل منها ما لم يخضع لهذا ، فأصبحت موثقة أكثر من غيرها من النصوص التي نقلت ، فأهميتها تكمن في أنها السجل الوافي للُّغات التي نزل بها القرآن الكريم ، وهي موثقة لأن (سندها الرواية , ودعامتها السماع , فهي من أجل هذا أقوى من المصادر الأخرى كالشعر وغيره , لأن رواة القراءات يتحرَّجون من عدم الدقة فيها على حين لا يبالون بالحرج في غيرها حينما تخون الحافظة أو يستَبدُّ النسيان ، أو يقع على الألسنة التحريف)(
). 
ولقد ثبتت مواقف لتشدد القرّاء في الرواية كان من أبرزها ما اتخذه القرّاء من أبي بكر بن مِقسَم الذي كان يختار من القراءات ما بدا له أصح في العربية ولو خالف النقل أو رسم المصحف فعقدوا له مجلساً وأجمعوا على منعه(
)، وهذا الأمر إن دلَّ فإنما يدل على أن القراءات توقيفية لا يجوز لأحد أن يتلاعب بها فيزيد شيئاً أو ينقص منها ، يقول الإمام الزركشي (رحمه الله): (إن القراءات توقيفية وليست اختيارية)(
). 
وقد اعتمدت القراءات على الرواية بشكل كبير، كان نتيجة ذلك أنها تنوعت بحسب نقل الرواة ، فقـال ابن جني (رحمه الله): (فـأُتي ذلك على طهـارة جميعـه وغزارة ينبوعه  ضربين: ضرباً اجتمع عليه أكثر قرّاء الأمصار، وهو ما أودعه أبو بكر احمد بن موسى بن مجاهد (رحمه الله) وضرباً تعدّى ذلك فسمّاه أهل زماننا شاذّاً ، أي خارجاً عن قراءة القرّاء السبعة المقدم ذكرها)(
). 
وجاء آخرون فقسَّموا القراءات بحسب سندها إلى رسول الله ( , وقد ذكرها الأستاذ صبحي الصالح بتصرف وهي كما يأتي : (
)
 الأول المتواتر: وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم , مثاله ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة , يؤيد هذا قول الإمام الزركشي (رحمه الله): (والجمهور على أن القراءات السبع متواترة)(
). 
الثاني المشهـور: وهو ما صحّ سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا , ووافـق العربية , ووافق أحد المصاحف العثمانية ، سواء كان عن الأئمة السبعة أم للعشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين ، واشتهر عند القرّاء فلم يعدّوه من الغلط ولا من الشذوذ ، إلا أنه لم يبلغ درجة التواتـر. ومثـاله ما اختـلفت الطرق في نقـله عن السبعـة ، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض ،...، وهـذان النوعان هما اللـذان يُقـرَأ بهما مع وجـوب اعتقـادهما ولا يجوز إنكار شيء منهما . 
النوع الثالث: ما صـحَّ سنـده ، وخـالف الـرسم أو العـربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ، وهذا النوع لا يُقرأ به ولا يجب اعتقاده . من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي ( قرأ: ((متكئين على رفارفَ خُضرٍ وعباقريٍ حسان))(
)، ومنه قراءة ((لقد جاءكم رسول من أنفَسِكم))(
) بفتح الفاء . 
الرابع: الشاذ: وهو مالم يصح سنده ، كقـراءة ابن السّميفـع (فـاليوم ننحيك ببدنك) بالحاء (لتكون لمن خَلَفك آية)(
) بفتح اللام من كلمة خلفك . 
الخامس الموضوع: وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل . مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي ، ونسبها إلى أبي حنيفة ، كقراءة (إنما يخشى الله ُ من عباده العلماءَ)(
) برفع اسم الجلالة ونصب العلماء . 
النوع السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص ( (وله أخ أو أخت من أم)(
)  بزيادة لفظ (من أم) وقوله: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)(
) بزيادة عبارة (في مواسم الحج) . 
وفي تنـوع القـراءات إثـراء واضح للأحكام الشرعية وللمادة اللغوية ، ومن ثمَّ فهي تقوم (مقام تعدد الآيات , وذلك ضرب من ضروب البلاغة ، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله ، وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله ( ، فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء ولا إلى تهافت و تخاذل ، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدِّق بعضه بعضاً ويبين بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض ، على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم وذلك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف)(
). 
ولتعدد القراءات أهمية واضحة فيما تتمثل به اللغة الواحدة المشتركة من التنوع والثراء الذي تحدثه تلك اللهجات العربية المتعددة , ولهذا فائدة عظيمة تكمن في إكساب النص مساحة واسعة من المعاني , والتي هي حصيلة تعدد المباني . 
ويناقش مكي بن أبي طالب (رحمه الله) هذه المسألة بطرح سؤال مفاده: (ما الذي تفيدُ قراءةٌ على أكثر من حرفٍ لمن قرأ على أكثر من حرف ؟ فالجواب: إن الله عز وجل لم يجعل على عباده حرجاً في دينهم , ولا ضيَّقَ عليهم فيما افترض عليهم . وكانت لغات من أُنـزِلَ عليهم القرآن مختلفة , ولسان كلِّ صاحب لغة لا يقـدر على ردِّه إلى لغـةٍ أخـرى إلا بعد تكـلف ومئونة شديدة , فيسر الله عليهم أن أنـزل كتـابه على سبع لغـاتٍ متفرقاتٍ في القرآن بمعانٍ متفقة ومختلفة ؛ ليقرأ كل قوم على لغتهم , على ما يسهل عليه من لغة غيرهم , وعلى ما جرت به عادتهم . 
وكذلك الإعراب واختلافه في لغاتهم , والحركات واختلافها في لغاتهم وغير ذلك . ونظير هذا في القرآن مما رفق الله به عباده , ويسَّـر عليهم نزول الفرائـض والأحكـام والأوامر والنواهي , لشيء بعد شيء في أكثر من عشرين سنة , فكانوا لذلك أقبل , وهو عليهم أسهل ؛ إذ لو نزل كله مرة واحدة لصعب عليهم واشتد , وللحقهم في ذلك عنت وصعوبة . فمنَّ الله عليهم بنزول شيء بعد شيء من الفرائض . فإذا أنِسوا بالفرض , وعملوا به , وطال الأمر, وصار عندهم عادة نزل فرض آخر, حتى أكمل الله دينه في يسر على عباده , فنعمة الله لا تحصى)(
). 
فضلاً عما تقدَّم , فإن تعدد القراءات ينفع في تفسير القرآن الكريم من باب (تفسير القرآن بالقرآن) , فمثال ذلك قـوله تعالى: (قـل أؤنبئكـم بخيـر من ذلكـم للـذين اتقوا عند ربهم جناتٍ)(
), أُعرِبَت جنات بالخفض بدلاً من خير, فما هو ذلك الخير الذي سَنُنَبَّأ به ؟ جاء تفسير ذلك فيما بعد وهو قوله (جناتٍ) . 
شروط القراءات

أصبحت الحاجة ملحة إلى تصنيف القراءات بحسب ضوابط معلومة وضعها أصحاب الشأن والمعرفة ، فقيَّـدوا من حـركة كثير من القرّاء بهذه الشروط وأصبحت كالسُوُر المنيع لا يتخطاه أحد . وما كان هذا إلا بفضل الله تبارك وتعالى , الذي تعهّد بحفظ القرآن الكريم ، والذي قال مصرحاً بذلك: ( إنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ((
). 
وقد تكلم العلماء في أحوال القرّاء وصفاتهم ، فدققوا فيهم حتى صنفوهم بحسب حفظهم وإتقانهم وتحملهم ، يقول الإمام أبو بكر بن مجاهد (رحمه الله): (فَمِنْ حملة القرآن المُعْرِب العالم بوجوه الإعراب في القراءات ، العـارف باللغات ومعاني الكلام , البصير بعيب القراءة المنتقد للآثار, فذلك الإمام الذي يَفزَعُ إليه حفَّاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين . ومنهم من يُعرِبُ ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك , فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقـدر على تحويل لسانه ، فهو مطبوع على كلامه . ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه , وليس عنده إلا الأداء لما تعلم , لا يعرف الإعـراب ولا غيـره ، فـذلك الحـافظ ولا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده , فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه ، وعسى أن يكون عند الناس مُصَدّقاً ، فَيُحمَلُ ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه ؛ أو يكون قد قرأ على من نسي وضع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم ، فذلك لا يُقَلَّدُ في القراءة ولا يحتج بنقله . ومنهم من يُعرِبُ قراءته ويبصر المعنى ويعرف اللغات ولاعلم له بالقراءات واختلاف الناس في الآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين ، فيكون بذلك مبتدعاً)(
). 
فقام العلماء بوضع شروط جعلوها ميزاناً بين الروايات ومقياساً صريحاً تقاس عليه ، فما كان مطابقاً لتلك الشروط قبلوه ، وما كان ليس كذلك لم يقبلوه . ولهذا جاء تقسيمه على أساس ما كان قوياً في الاحتجاج والعمل به ، وما كان ضعيفاً يقبل إلا أنه لايُحتَجُ به ، يقول مكي بن أبي طالب (رحمه الله): (إن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام :
       قسم يُقرأ به اليوم َ، وذلك ما اجتمع فيه ثلاثُ خِلالٍ ، وهي :
أن يُنقل عن الثقات إلى النبي ( . 
ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً . 
ويكون موافقاً لخط المصحف . 
فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قُرِئ به ، وقُطِع على مغيبه وصحته وصدقه ؛ لأنه أَخْذٌ عن إجماع من جهةِ موافقته لخط المصحف ، وكفر من جحده . 
والقسم الثاني: ما صحَّ نقله في الآحاد ، وصحَّ وجهه في العربية ، وخـالف لفظه خط المصحف . 
فهذا يُقبلُ ، ولا يُقرأ به لعلتين :
إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع ٍ، إنما أُخِذ بأخبار الآحاد ، ولا يثبت قـرآن يُقرَأ به بخبر الواحد . 
والعلة الثانية: أنه مخالف ٌ لما قد أُجْمع عليه ، فلا يقطع على مغيبه وصحته ، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به , ولا كفر من جحده ، وبئس ما صنع إذا جحده . 
والقسم الثالث: هو ما نقله غير ُ ثقة ٍ، أو نَقَلَه ثقةٌ ولا وجه له في العربية . 
فهذا لا يُقْبَل وإن وافقَ خطَّ المصحف)(
). 
ومن الواضح أنه لم تحدد الفترة الزمنية التي وُضِعت فيها تلك القيود ، إلا أن الذي نستطيع أن نقوله هو أن هذه الشروط قد نشأت منذ زمن متقدم مع بدايات علم القراءات ، فلو أخذنا الشرط الأول لوجدناه يرجع إلى زمن عثمان بن عفّان ( حين وَحَّـدَ المصـاحف ، وشـرط اتصـال السند ، فلم يَقُم علم القراءات إلا على أكتافه ، وشرط موافقة العربية كذلك تزامن مع بداية القراءات أو بعدها بقليل . إلا أنها وُضِعَت كشروط من قِبَل العلماء وإجماعهم على إخضاع القراءات لمقاييسها ، فلا نستطيع أن نَبُتَّ بهذا الموضوع لعدم ورود الأدلة الكافية لإثبات هذه المسألة . 
ويمكننا القول بأنَّ الحاجة هي التي دعت إلى تحديد هذه القيود ، ولكن بحسب الظروف التي تهيأت لها . فلا يمكننا القول بأنها وضعت وضعاً واحداً ، إلا أنها تسلسلت بما تسلسل معها من الحاجات والمواقف الخاصة التي دعت إليها فاستقرت على الوجه الذي هي عليه اليوم . 
وقد حصل الإجماع سلفاً من العلماء على اختيار تلك الشروط الثلاثة والتي مفادها :

1- اتصال السند إلى رسول الله ( وصحته . 
2- موافقة القراءة لرسم المصحف العثماني ولو احتمالاً . 
3- موافقة القراءة للعربية ولو بوجه . 
وهذه الشروط يشدُّ بعضها بعضاً نحو الرقي إلى الصحيح المقبول ، ولا يُعمل بأحد ِ هذه الشروط على انفراده ، فلا تُصَحَّحُ القراءة بمجرد موافقتها لخط المصحف ، ولا بمجرد موافقتها للعربية ، ولو اعتمدنا على سبيل المثال شَرْط موافقة خط المصحف في تصحيح قراءة لم يصحّ ذلك إلا باجتماع بقية الشروط ، يقول أحد الباحثين في هذا الصدد: (ليس كل ما احتمله رسم المصحف من وجوه القراءة جائزاً مقبولاً ، بل يجب أن يؤيده النقل الصحيح ليصحَّ عدّه قراءة)(
). 
وإذا ثبتت قراءة آحاد ، فإنها لا تقبل ألا إذا اجتمع فيها كل الشروط ، يقول أبو شامة (رحمه الله): (فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيـح من لغة العـرب ، فهي قراءة صحيحة معتبرة فإن اختلفت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة)(
). 
والأصل الأصيل عند أهل الصنعة هو اتصال السند وصحته ، فإذا ما ثبتت هذه القراءة ، فلا يجوز أن تُرَد . 
وإذا ما اختل شرط من هذه الشروط ، فإنه يطلق على القراءة حينئذ (شاذة) ، (والشاذ مأخوذ من قولهم: شذَّ الرجل يَشُذُّ و يَشِذُّ شذوذاً ، إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعتهم ، و كفى بهذه التسمية تنبيهاً على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور)(
).   
وقريب من هذا التعريف ، تعريف أهل الحديث ، حيث يقول أحد الباحثين إن الشاذ (ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه)(
)، فبما أن الأمر يثير الشك استُغنِيَ عنه ، مخافة الوقوع في غير الصحيح . 
وينبغي أن نشير إلى معنى الشذوذ عند النحاة ، لما في ذلك من بالغ الأهمية ، فالشذوذ عندهم يختلف تماماً عمّا هو عند القرّاء ، ويرجع ذلك الاختلاف إلى طبيعة كل منهج وأسلوبه العلمي الذي يسير عليه ، فهو عندهم بمعنيين : 

أولهما: (النظرة النحوية إلى هذا النوع من القراءات فقد شكلت حسب الرأي القائل بأن القراءة الشاذة هي غير السبع أو العشر لا حسب الضابط المذكور، فالقراءة الشاذة في النحو وعند النحاة هي القراءات التي خَرَجَت عن نطاق القراءات التي يعتقد كل المحققين صحتها وسلامتها)(
). 
وثانيهما: ما نلمسه من خلال تعامل النحاة مع القراءات , فقد ردّوا كثيراً من القراءات المتواترة وذلك لأنها خالفت أصولهم التي وضعوها ، ولم تقف معارضتهـم على ما شذّ عند القرّاء فقط ، بل تجاوزوا ذلك وتعدوه إلى ما كان متواتراً . 
وقد وُقِف من القراءة الشاذة موقفين: موقفٌ دينيٌ التزمه الفقهاء والأصوليون ، وموقفٌ لغويٌ التزمه النحاة واللغويون . 
أما الموقف الديني فيتجلى فيما يمثله القرآن الكريم من الأحكام العملية التي تنظم حياة المسلمين ، فكان لابد من التدقيـق في روايـة قـراءات القرآن ، فأخـذوا منها ما اشتهر واستفاض ، وتركوا ما كان شاذاً ، وهذا المنهج صحيح وهو غاية في الدقة ، لما في الأمر من الخطورة ، لأن الأحكام الشرعية توقيفية لا تثبت إلا بأصح الأدلة . 
وأما الموقف اللغوي فكثير من علماء اللغة والنحو , ظنّوا أن هذه القراءات ليست على المستوى الأفصح ولا الفصيح ، فكيف يقيسون عليها القواعد التي يريدونها ، أو أنهم ظنّوا أنها من اختيار القرّاء أنفسهم فوقفوا منها هذا الموقف ، فقام علماء العربية بتضعيف هذه القراءات ، وتمادى النحويون منهم فغلّطوا بعض القراءات وردّوها . 
وقد تعاملوا مع القراءات بصورة غريبة ، فأخذوا يقيسون القراءات التي وردتهم بما وضعوه من قواعد ، فإذا خالفتها خطؤوها أوحرّفوها عن وجهها إلى تأويل يوافق تلك القواعد(
). 
و لا يسعنا إلا أن نقول أن القراءة سنة متبعة يأخذها السلف عن الخلف ، وهذه السنة لا تثبت إلا بالتواتر, وموافقة الرسم والعربية ، مع مراعاة حرمتها وعدم التجرؤ عليها مخافة الوقوع في المحذور الذي ينبني على تخطئة كلام الله تبارك وتعالى . 
تراجم قرّاء البصرة الذين ورد ذكرهم في البحث

· يحيى بن يعمر

أبو سليمان ويقال أبو عدي العدواني البصري الفقيـه قـاضي مرو ، وأول من نقط المصحف ، كان فصيحاً مفوهاً عالماً ، أخذ العربية عن أبي الأسود ، وأخذ القراءة عرضاً عنه أيضاً ، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ، متفـق على حديثه وثقته ، قال خليفة بن خياط: توفي قبل سنة تسعين (رحمه الله)(
). 
· أبو رجاء العطاردي
عمران بن مِلحان التيمي البصري ، من كبار علماء التابعين ، ومن المخضرمين ، أدرك الجاهلية , وأسلم بعد فتح مكة ولم يرَ النبي ( ، كان خيّراً تلاّءً لكتاب الله عز وجل ، يقول ابن الأعرابي: كان شجاعاً عابداً كثير الصلاة والتلاوة ، قال الإمام الذهبي: كان ثقة نبيلاً عالماً عاملاً عاش مئة وعشرين سنة . كان يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أُعَفِّرَ في التراب وجهي كل يوم خمس مراتٍ ، قال عنه الحارث الكرماني: ثقة من مشيخة أبي سلمـة المنقـري ، قال ابن معين: توفي سنة خمس ومئة وله مئة وسبع وعشرون سنة (رحمه الله)(
).
· الحسن البصري

أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ، يقال مولى زيد بن ثابت ، ويقال مولى جميل بن قطبة . وُلِد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ( ونشأ بوادي القرى ، وكـان من سادات التابعين ، وأفتى في زمن الصحابة بالغ الفصاحة وبليغ المواعظ كثير العلم بالقرآن ومعانيه ، فعن الأعمش قال: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها ، وكان إذا ذُكِرَ عند أبي جعفر الباقر قال: ذاك الذي يُشبه كلامه كلام الأنبياء . قال ابن سعد: كان جامعاً عالماً رفيعاً ثقةً حجةً مأموناً عابداً ناسكاً كثير العـلم فصيحاً جميلاً وسيماً ، قــرأ على حطاب بن عبدالله الرقاشي وعلى أبي العـالية ، وأخذ عنه أبو عمرو، بلغ من سنِّه تسعاً وثمانين وكانت وفاته سنة عشر ومئة (رحمه الله)(
).
· عبدالله بن أبي إسحاق
عبدالله بن أبي إسحاق زيد بن الحارث الحضرمي البصري النحوي المقرئ ، جد يعقوب الحضرمي أحد القرّاء العشرة ، أخذ القراءة عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم ، وروى عنه القراءة عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو وهارون الأعور، كان شديد التجريد للقياس ، توفي سنة سبع عشرة ومئة (رحمه الله)(
). 
· قتادة

أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس السدوسي البصري الحافظ المفسِّر الضرير، قـال عمرو بن علي: وُلـد سنـة إحدى وستين ، قال الإمام احمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه ، قـال الإمام الذهبي: توفي بواسط في الطاعون سنة ثمان عشـرة ومئة ، وقيـل سنة سبع عشرة ومئة (رحمه الله)(
). 
· عاصم الجحدري 

ابوالمجشِّر عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري المقرئ ، قرأ على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم ، وأخذ عنه سلام أبو المنذر وجماعة ، قراءته فيهـا مناكير ولا يثبت سندها ، والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من قراءته على سلام عنه , روى حروفاً عن أبي بكر الصديق ( ، توفي سنة ثمان وعشرين ومئة (رحمه الله)(
). 
· عمرو بن عبيد

أبو عثمان عمرو بن عبيد التميمي البصري ، الزاهد العـابد القـدري كبيـر المعتزلة وأولهم , وردت عنه الرواية في حروف القـرآن , وروى الحروف عن الحسن البصري ، وسمع منه ، قال ابن حبّان: كان من أهل الورع والعبادة وهو رأس المعتزلة ، قال ابن عُلية: أول من تكلم في الإعتزال واصل الغزّال ، فدخـل معه عمرو بن عبيد ، فـأعجب به وزوجـه أخته , قال حميد: كان يَكذِبُ على الحسن , ومما قيل فيه انه كان يشتم الصحابة ، ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً ، وقال الدار قطني: ضعيف ، قال الخطيب: توفي بطريق مكة سنة ثلاث ، وقيل سنة أربع وأربعين ومئة (رحمه الله)(
). 
· عيسى بن عمر الثقفي

أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي ، مولى بني مخزوم , نزل في ثقيف فاشتهر بهم ، كان صاحب  فصاحة وتقعّر وتشدّق في خطابه ، قال أبو عبيد: كان من قراء أهل البصرة غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذهب العربية يفارق قراءة العامة ، وقد أخذ القراءة عرضاً عن عبدالله بن أبي إسحاق وابـن كثيـر المكـي والجحـدري والحسن . قـال عنه ابن معين: بصري ثقة , وقال أبو محمد بن قتيبة: كان من أهل القراءة إلا أن الغريب والشعر أغلب عليه ، توفي سنة تسع وأربعين ومئة ، يقول الإمام الذهبي: وأراه وهماً ، فإن سيبويه جالسه وأخذ عنه ، ولعله بقي إلى بعد الستين ومئة (رحمه الله)(
).
· أبو عمرو بن العلاء

زبان وقيل العريان بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري , شيخ القرّاء والعربية وأحد السبعة المشهورين , ولد سنة ثمـان وستين وقيل سنة سبعين ، بـرز في الحـروف وفي النحو، وتصدر للإفادة مدّة , واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم ، قال اليزيدي: كان أبو عمرو قد عَرَفَ القراءات فقرأ من كل قراءة بأحسنها وبما يختار العرب وبما بلغه من لغة النبي ( . قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول: لو لا أنه ليس لي أن اقرأ إلا بما قُرئ به لقرأت حرف كذا وحرف كذا . أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة ، عرض بالبصرة على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والحسن وغيرهم . قـال ابن معيـن: أبـو عمرو ثقة ، وقـال أبو حاتم: لا بأس به ، توفي سنة أربع وخمسين ومئة (رحمه الله)(
). 
· اليزيدي

أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري النحوي المقرئ ، عُرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور خال المهدي يؤدب ولده ، كان ثقة علامة فصيحاً مفوّهاً بارعاً في اللغات والآداب , له اختيـار في القـراءة لم يخـرج فيـه عن السبع ، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمرو وأخذ عن الخليل ويونس بن حبيب النحوي وأكابر البصريين ، عاش أربعاً وسبعين سنةً ، وتوفي سنة اثنتين ومئتين (رحمه الله)(
). 
· يعقوب

أبو محمد يعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبدالله بـن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري ، الإمام المجوّد الحافظ مقرئ البصرة , ولد بعد الثلاثين ومئة , كان يُقرِأ الناس علانية بحرفه بالبصرة في أيام ابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم ، قرأ القرآن على أبي المنذر سلام وعلى أبي الأشهب العطاردي ومهدي بن ميمون وشهاب بن شرنفة , أبدع في الإقراء ، يقول أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو، وقال أبو القاسم الهذلي: لم يُرَ في زمن يعقوب مثله كان عالماً بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلاً تقياً نقياً ورعاً زاهداً ، وقد بلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يَحبِس ويُطلِق . قال أحمد بن حنبل: هو صدوق ، توفي سنة خمس ومئتين (رحمه الله)(
).
· عمرو بن فا ئد

أبو علي عمرو بن فائد الاسواري البصري , وردت عنه الرواية في حروف القرآن , روى الحروف عن حسّان بن محمد الضرير وعن مطر الوراق ، قال ابن المديني: يضع الحديث , وقال الدارقطني: متروك , وعن يحيى بن سعيد قال: عمرو بن فائد الاسواري ليس بشيء (رحمه الله)(
). 
· أبو السّمَّال

أبو السَمَّال قعنب بن أبي قعنب هلال العدوي البصري المقرئ ، من القـرّاء والنحـاة بالبصرة ، معاصر لأبي عمرو بن العلاء ، روى عنه أبو زيد النحوي حروفاً في القراءات ، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة ، قال الإمام الذهبي: له حروف شاذة لا يعتمد على نقله ولا يوثق بـه (رحمه الله)(
). 
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